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أثر الحركة العلمية للإمام الصادق عليه السلام في الأمة الإسلامية
       أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الرسول صلى الله عليه وآله : ( إنّي تاركٌ فيكم الثقلين، كتابَ الله وعِترَتي أهل بيتي) صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله.
إطلالة على عصر الإمام الصادق عليه السلام.

مَثَّلَ إمَامُنا الصادق عليه السلام منعطفاً في تأريخ الأمة الإسلامية بما أوجده من حركة علمية وثقافية في العالم الإسلامي، جعلت الأمة الإسلامية وإلى يومنا هذا تستطيع أن تفهم جميع أحكام الله تبارك وتعالى من خلال تلك القواعد التي أسسها في علمي الفقه والأصول ، فالإمام عليه السلام مَرَّ بعصر ذهبي في الحرية إذا صح التعبير، وإن كان حُكام عصره لا يمثلون الحرية أو الديمقراطية وإنما كانوا من الطغاة الجبابرة العتاة ، إلا أنّ الظرف السياسي لم يكن يخدم أولئك الطغاة ، لأنّ الدولة الأموية تلفظ أنفاسها الأخيرة ونهايتها ،فالخلاف دَبََّ بين أُمَرَائها من جهة ، والثورات والاضطرابات عمت أرجائها ، بينما كانت الدولة العباسية في بداية تأسيسها ومشغولة بتكوين نفسها ، يشوبها الضعف وتمر بفترة حرجة تحتاج فيها إلى إعادة هيكلة نظامها.

بروز شخصية الإمام عليه السلام في الساحة الإسلامية .

ولذا، اغتنم الإمام الصادق عليه السلام هذه الفرصة وسعى إلى تغيير مسار الحركة السياسية التي تواجه العباسيين الذين اِستَلبُوا إرادة الأمة وحاولوا أن يأخذوا المغنم دون أن يُقدِّموا مَغرَماً بشعارات كانت تُمثل الصحة في الظاهر ولكنهم في الواقع يريدون أن يُغيروا المسمى لهذه الشعارات ، فالعباسيون إنما حاربوا الأمويين تحت شعار كبير عنوانه أنّ الحكم سيكون للرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله ، بمعنى الشخص المَرضِي من آل محمد صلى الله عليه وآله ، ولم تشك الأمة آنذاك -بمختلف توجهاتها -من أنّ ذلك الشخص هو الإمام الصادق عليه السلام، إلا أنّ العباسيين لم يُوفوا بشعاراتهم بعد انتصارهم مع أنّ الظرف الاجتماعي ساعدهم للتوصل لمآربهم ، وأرادوا بذلك تهميش الإمام عليه السلام وإلغاء دوره ،إلا أنّ ذلك أدى إلى بروز شخصية الإمام عليه السلام العلمية وتوجهه للعطاء الثقافي والفكري ، الذي يتطلب صرحاَ علمياً كبيراً، يكون امتداداً لمدرسة أبيه الإمام الباقر عليه السلام.
خصائص جامعة الإمام الصادق عليه السلام.

وبالفعل قام الإمام الصادق عليه السلام بتشييد هذا الصرح العلمي، فأسس أول جامعة إسلامية في العالم الإسلامي تفوقت حتى على الكثير من الجامعات في العصور المتأخرة، تولى بنفسه  التدريس فيها ومناقشة أدق المسائل العلمية في حقول مختلفة والإشراف على تطوير حركتها العلمية، وإيصالها إلى أعلى المستويات ، وذلك لما تميزت به هذه الجامعة من خصائص متعددة  نلخصها في الآتي :-

الأولى: تدريس العلوم والمعارف الإسلامية.

إنّ جامعة الإمام عليه السلام قامت بالتدريس في الحقول والمعارف الإسلامية التي من أهمها، الحقل الفقهي، والحقل الأصولي، والحقل العقدي بما مثله من مناظرات مختلفة وأوجد مَشَرباً كلامياً فلسفياً يَقُلُ نظيره حتى في عصرنا الراهن، وهذا أعطى تميزاً خاصاً لطلابها على المدارس الأخرى .

الثانية: فتح التخصصات العلمية المختلفة.  

إنّ الإمام عليه السلام لم يقتصر على إلقاء الدروس المرتبطة بالمجال الديني فقط ، بل فتح باب التخصص في العلوم الحديثة الذي أثراه بأطروحاته العلمية الدقيقة التي لم يتوصل إليها العلماء إلا في عصور متأخرة ، ولا زال الكثير منهم ينظر إلى تلك القواعد التي أسسها الإمام من خلال الرسائل التي احتفظ لنا بها التاريخ على مر العصور، فالرسائل المتبقية من تراث جابر ابن حيان الكوفي- الذي كان أحد ألمع تلاميذ الإمام عليه السلام- تُعادل كتاباً كبيراً يتكون من ألفَي صفحة تقريباً، وهي تتعلق بحقل علمي واحد هو الكيمياء فقط. وهذا غير الرسائل الكثيرة التي تعرضت للتلف .وهناك حقول علمية مختلفة تخصص فيها تلامذة الإمام عليه السلام مثل علم الفَلَك والرياضيات والطب والفيزياء والأحياء ( علم الحيوان والنبات سابقاً ) وحقول أخرى أثارت إعجاب الكثير من العلماء الذين جذبتهم شخصية الإمام عليه السلام العلمية، وأصبحوا ينظرون إليها بإجلال وإكبار عظيمين،كما نلمس ذلك جلياً عندما نقرأ كتاب الإمام الصادق عليه السلام عند الغرب الذي يكشف لنا عن شخصيات كبيرة ومؤثرة من الناحية العلمية في حقول متعددة تثني بإطراء على إمامنا الصادق عليه السلام ، إذ كيف أتيح آنذاك وفي ذلك العصر المظلم مع العقبات الكبيرة التي تُحِدُ من نشاط الإنسان في أي مجال من المجالات في أن يعطي هذا العطاء الكبير والمؤثر في الإنسانية جمعاء وليس في حياة الأمة الإسلامية فقط.
الثالثة: استقطاب الشخصيات العلمية للمذاهب الأخرى.

إنّ الإمام عليه السلام لم يكن منطوياً على نفسه ويرعى فقط الكتلة التي تنتمي لأهل البيت عليهم السلام ، بل كان باستطاعة أي إنسانٍ وبغض النظر عن انتمائه الطائفي والمذهبي أن يلتحق بجامعة الإمام الصادق عليه السلام وأن يتلقى فيها مختلف التخصصات العلمية ، ولذا نجد أنّ مدرسة الإمام عليه السلام استقطبت شخصيات علمية من أئمة المذاهب الأخرى وبالخصوص المذهبين الحنفي والمالكي، اللذين استفادا من عطاء الإمام عليه السلام العلمي.  فالإمام أبو حنيفة النعمان كان يفتخر ويقول :( لولا السنتان لهلك النعمان) ، كما ذكر ذلك الألوسي في مختصر التحفة الاثني عشرية، وهذه الكلمة تعني،أنّ تتلمذ أبي حنيفة على يد الإمام عليه السلام لمدة سنتين استطاع من خلالها ،أن يفهم الكثير من القواعد الفقهية، إلا أنه كان مخالفاً للمَشرَب الفقهي الذي يرتئيه الإمام عليه السلام ، وكان يتبنى مَسلكاً آخر يعتمد على القياس والاستحسان والمصالح المرسلة، إلا أنّ الإمام عليه السلام كان  في استنباطاته الفقهية كما يقول - إمام المذهب المالكي- الإمام مالك: ((لم ترَ عيني أفقه من جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) ))، فلا يوجد فقيه في العالم الإسلامي يستطيع أن يستنبط الأحكام من آي القرآن الكريم مثل الإمام عليه السلام ، فهذه شهادة الإمام مالك، وغيره من أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى، الذين لا ينتمون إلى مسلك أهل البيت عليهم السلام من الناحية العقدية، ولكنهم مع ذلك استفادوا من علم الإمام عليه السلام.
الرابعة: الانفتاح الفكري على التيارات المنحرفة.
إنّ الإمام عليه السلام كان يتبنى الانفتاح الفكري على الجميع ،بما في ذلك الاتجاهات التي لا تعتقد بالإسلام عقيدة ومنهجاً ،وذلك بهدف الحد من انتشارها في الوسط الإسلامي من جهة ، وأن يُثبتَ لها قُدرة الإسلام على مواجهة أي اتجاه فكري منحرف بما يمتلكه من أدلة دامغة وبراهين قوية ، وبذلك استطاع أن يَرُدّ بأسلوب علمي واستدلالي عميق، يعتمد على مبدأ الحوار مع التيار الإلحادي الذي كان ينكر وجود الباري تبارك وتعالى، بل ويستهزأ بالكثير من المقدسات الإسلامية، حتى أنّ أحد زعماء هذا التيار وهو ابن أبي العوجاء – الذي كان العلماء يكرهون مجالسته لفظاظة لسانه – ينفتح عليه الإمام الصادق عليه السلام ويُصغي لإشكالاته ويُفندها بأسلوب رائع وبرهان ساطع وفق قواعد علمية للحوار مع الآخر،وهذا أدى إلى أن يتراجع الكثير ممن تأثروا بهذا المبدأ الإلحادي، ولذا نجد أنّ ابن المقفع يُحذر ابن أبي العوجاء من الدخول في نقاش مع الإمام عليه السلام حتى لا يتأثر به فقال له : ((لا تفعل فإني أخاف أن يُفسد عليك ما في يدك)) ، بل كان الطابع العام لأصحاب الفكر المنحرف هو الحذر الشديد من محاورة الإمام عليه السلام لقوة حجته. وكان هذا انتصاراً باهراً للإمام عليه السلام ،ودحضاً للشبهات التي لو أتيح لها المجال أن تأخذ مسلكها لأثرت تأثيراً سلبياً على حياة الأمة الإسلامية آنذاك.
قوة الإمام عليه السلام في مواجهة الصعاب .
إنّ الإمام عليه السلام تعرض إلى إرهاب فكري بعد أن استقامت الأمور في الدولة العباسية، بالإضافة إلى المضايقات المتعددة على جميع المستويات ، ولكن ذلك الإرهاب وتلك المضايقات المتعددة لم تؤثر على مسار إمامنا الصادق عليه السلام ، ولم تثني له عزماً، بل بقي يُواصل طريقه وانفتاحه وحواراته العلمية إلى آخر يوم من حياته ، وهذا درس كبير نستفيده في حياتنا العملية وفي دعوتنا الثقافية وفي إصلاح مجتمعنا الذي يتطلب عزماً وثباتاً، وصبراً وأناة، حتى الوصول إلى الهدف الأسمى وتحقيق الرضا الإلهي .

نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الأئمة من أهل البيت في الدنيا والآخرة، ومن الذين يقتفون آثارهم ويسيرون بسيرتهم ويُحشرون معهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.  
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